
الزنكيــون.. قصــة بيــت تــولى الجهــاد ضــد
الصليبيين

, فبراير  | كتبه رنده عطية

الدولـة الزنكيـة، الإمـارة الزنكيـة، الدولـة الأتابكية.. أسـماء ومفـاهيم عـرف بهـا الزنكيـون، تلـك الإمـاراة
الإسلامية التي أسسها عماد الدين زنكي في الموصل، وامتدت لاحقًا لتشمل كامل الجزيرة الفراتية
والشـام، ثـم بلغـت مصر في عهـد الملـك العـادل نـور الـدين محمـود الذي ضمهـا علـى يـد تـابعه وربيبـه
يوسف بن نجم الدين الأيوبي (صلاح الدين فيما بعد)، بعد وفاة آخر الخلفاء الفاطميين أبو محمد عبد

الله العاضد لدين الله.

نشـأت تلـك الدولـة (-) كامتـداد لدولـة السلاجقـة ( – ) الـتي ترعرعـت في
كنف الخلافة العباسية، وكان لها دور كبير في محاربة بلاد فارس وتغلبوا على الغزنويين والبويهيين،
وتوغلوا داخل أراضي الدولة البيزنطية، غير أنها سرعان ما تفتت نتيجة ضعف حكامها وانقسامها إلى
دويلات وإمـــارات صـــغيرة، مـــن بينهـــا ســـلطنة سلاجقـــة كرمان وســـلطنة سلاجقـــة خراسان وإمـــارة

حلب وإمارة دمشق وسلطنة سلاجقة الروم.

كانت تتبع تلك الإمارات نظام الإقطاعيات الوراثية التي يسيطر عليها أمراء صغار السن أو ضعاف
الشخصية، ما نجم عنه حكمًا مستبدًا فشل في إدارة البلاد، وهو ما قاد في النهاية إلى سقوط الدولة
ونشأة عدد من الكيانات الجديدة كان من بينها الدولة الزنكية التي خرجت للنور على يد عماد الدين

زنكي.
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استطاع عماد الدين أن يضع اللبنة الأولى لبناء هذه الدولة التي دامت  عامًا، فرفع راية الجهاد
ووضــع حجــر الأســاس، ليأتي بعــده ولــده نــور الــدين محمــود فاســتلم الرايــة، ليواصــل مســيرة والــده
الحافلة بالانتصارات حتى جاء المتمم صلاح الدين الأيوبي، لينثر ثمار عطائه ويجني حصاد الدولة التي

نجحت في دحر الصليبيين وطردهم شر طردة من أراضي العرب والمسلمين.

البداية.. نهاية السلاجقة
كان والد عماد الدين زنكي، قسيم الدولة آق سنقر، من المقربين من السلطان السلجوقي ملك شاه
الأول، بل كان من أخص أصدقائه، ولذا عينه حاجبًا له، وكان يتمتع بمكانة كبيرة من المقربين وبات
مع مرور الوقت كاتم أسراره الأول والمخلص الأمين له، خاصة في ظل ما كان يتمتع به من مهارات

قتالية كبيرة.

وتذهـب شهـادات المـؤرخين إلى أن آق سـنقر كـان يتميز بالحنكـة والـدهاء السـياسي، يقـول ابـن الأثـير:

ٍ
 عام وعدل

ٍ
“وكان قسيم الدولة أحسن الأمراء سياسةً لرعيته، وحفظًا لهم، وكانت بلاده بين رخص

 واسع”، ويقول ابن كثير: “كان من أحسن الملوك سيرةً، وأجودهم سريرة، وكانت الرعية
ٍ
شامل وأمن

 ورخص”.
ٍ
 وعدل

ٍ
في أمن

لكن وفي خضم الصراعات السياسية لملك شاه دخل والد عماد الدين في مواجهة عسكرية مع حاكم
دمشـق تتـش بـن ألـب أرسلان، حيـث أسر في معركـة تـل السـلطان قـرب حلـب سـنة هــ، فسـأله
تتش: لو ظفرت بي ما كنت صنعت بي؟ فأجابه في شجاعةٍ: كنت أرى قتلك، قال: فأنا أحكم عليك

بما كنت تحكم علي، فقتله صبرًا.

وبعد وفاة قسيم الدولة رافق ولده عماد الدين رئيس شرطة بغداد آق البرسقي عام ، وأحسن



إليــه وربــاه جيــدًا، إخلاصًــا لوالــده ومكــانته في الدولــة، حيــث شــارك في المعــارك الــتي دارت ضــد الأمــير
“دبيــس بــن صدقــة” أمير الحلــة، ورأى البرســقي في الشــاب الشجــاع مهــارة قتاليــة فائقــة، فــولاه

“واسط” ثم أضاف إليه البصرة.

وبعد وفاة أمير الموصل عز الدين مسعود، سعى البعض إلى تعيين ولده مكانه، لكن عندما ذهب
قاضي الموصل بهاء الدين الشهرزوري، وصلاح الدين محمد الياغسياني إلى السلطان محمود وطلبا منه
تعيين أمــير قــوي وكــفء للموصــل الــتي علــى حــدود الشــام حيــث الوجــود الصــليبي، فقــرر الســلطان
محمـود أن يسـند ولايـة الموصـل وأعمالهـا إلى عمـاد الـدين زنـكي، وذلـك عـام هــ/م، وهنـا

بدأت الدولة الزنكية.

الدفاع عن الأمة
كان عماد الدين زنكي قائدًا محنكًا من دواهي العصر فطنةً وذكاءً وحدة بصيرة، كما كان من أشجع
النـــاس وأقـــواهم وأجرأهـــم علـــى القتـــال، كمـــا تراوحت علاقتـــه بالخلافـــة العباســـية والســـلطنة
السلجوقية بين التعاون المثمر والعداء الشديد وفقًا للمصلحة العامة والشخصية في نفس الوقت،

على أن هذه التقلبات لم تؤثر على مركزه في ولاية الموصل والجزيرة وبلاد الشام.

تبــنى عمــاد الــدين خطــة عســكرية لمواجهــة الصــليبيين تنقســم إلى شقين، الأول: إنشــاء دولــة وراثيــة
يــق ضــم الإمــارات المســلمة في الجــزيرة الفراتيــة والشــام والمنــاطق وتوســيعها بصــورة كــبيرة عــن طر
الشرقية وتوحيدها مع إمارة الموصل، أما الشق الثاني فهو الاستعداد لمجابهة الصليبيين وطردهم

من بلاد المسلمين.

وبالفعــــل بــــدأ في تنفيــــذ الشــــق الأول مــــن الخطة، فبــــدأ بضــــم نصــــيبين التابعــــة لإمــــارة مــــاردين
الأرتقية، واختارها أولاً كونها أقرب المواقع إلى الجهات التابعة لحكمه، تلاها بلدة البوازيج عام هـ

الموافقة لسنة م، وهي تقع قرب تكريت على طريق الموصل عند مصب نهر الزاب الأسفل.

وقعت حلب في حالة شديدة من الفوضى بعد وفاة عز الدين مسعود
البرسقي وأصبحت ميدانًا للتنافس بين سليمان بن عبد الجبار

الأرتقي وإبراهيم بن رضوان السلجوقي

بعــد ذلــك تطلــع إلى حلــب، ذات الأهميــة العســكرية والسياســية البالغــة، بفضــل مــا تتمتــع بــه مــن
حصانــة عســكرية ومركز متميز وإمكانــات اقتصاديــة وسياســية وبشريــة مهمــة، بخلاف موقعهــا علــى

خطوط المواصلات بين فارس والعراق من جهة والشام وآسيا الصغرى من جهةٍ أخرى.

وكانت حلب قد وقعت في حالة شديدة من الفوضى بعد وفاة عز الدين مسعود البرسقي وأصبحت



ميدانًا للتنافس بين سليمان بن عبد الجبار الأرتقي وإبراهيم بن رضوان السلجوقي، حتى طمع فيها
الصليبيان: جوسلين الثاني أمير الرها وبوهيمند الثاني أمير أنطاكيا.

ظــل الأمــر علــى هــذه الحالــة حــتى عقــدت هدنــة بين سليمان وجوســلين تنازل الأول بموجبهــا عــن
بعض المناطق الزراعية المحيطة بالجهات الغربية لحلب، وهو ما كان دافعًا لتدخل عماد الدين الذي
فــوت الفرصــة علــى الجميــع، فمكــن لنفســه مســتغلاً تقليــد الســلطان لــه بحكــم الموصــل والجــزيرة
والشام، فسار نحو حلب وخ أهل حلب إليه، فالتقوه واستبشروا بقدومه وأظهروا من الف ما

لا يعلمه إلا الله – كما يقول ابن الأثير – ودخل البلد واستولى عليه ورتب أموره.

إعداد العدة
منذ الوهلة الأولى فطن عماد الدين وأمراء الدولة الزنكية إلى أن أمراض الأمة الإسلامية تنحصر في
محـورين، الأول وهـو تـشرذم المسـلمين، وهـو العامـل الأخطـر، والثـاني الاحتلال الصـليبي للبلاد الـذي
أسفر عن انقسام سياسي وميلاد دويلات هشة وحكام ضعاف يعملون لصالح الصليبيين وينفذون

أجنداتهم.

وعلى الفور بدأ العلاج بدواء الوحدة، حيث عمد زنكي إلى توحيد صفوف المسلمين ووحدة كلمتهم
والتغاضي عن الخلافات السياسية والمذهبية بين المدن والدول، من أجل بناء دولة موحدة قادرة

على مواجهة الغزو الصليبي الذي تزداد رقعته في بلاد المسلمين يومًا بعد يوم.

وبعــد تعبيــد الأرض سياســيًا عــبر نبــذ الخلاف، بــدأت المرحلــة التاليــة المتعلقــة بإعــداد القــوة العســكرية
الضاربة، فتم استحداث بعض القطاعات في الجيش لتقويته، منها ديوان الجيش الذي أسسه زنكي
يــع رواتبهــم وأعطيــاتهم بانتظــام، وجعــل علــى رأس هــذا ليشرف علــى أمــور الجنــد وتنظيمهــم وتوز

الديوان موظفًا أعلى يطلق عليه “أمير حاجب”.

علاوة على تعزيز تسليح الجيش بالأسلحة المستخدمة في هذا العصر، فاستخدم الدبوس وهو آلة
مـــــــــــــــــن حديـــــــــــــــــد ذات أضلاع، والرماح والسيوف والقوس والســـــــــــــــــهم والنشاب والمنجنيق
ــــة إلى ــــد والمعــــدات الحربي ــــانت تســــتخدم لنقــــل الجن ــــتي ك ــــة ال والدبابة والكبش والقلعــــة المتحرك
الأسوار لتحميهم من سهام الأعداء ونيرانهم، كما استعمل زنكي النار العادية لحرق الأسوار بعد نقبها

وملئها بالخشب.

وفي مساء  من ربيع الآخر هـ الموافق فيه  من سبتمبر م، قتل عماد الدين على يد
مملوك من مماليكه، وهو ما أحدث هزة عنيفة في القصر الحاكم وفوضى داخل صفوف الجيش،
لكــن سرعــان مــا تــم الســيطرة عليــه، وقــد تــرك أربعــة أولادٍ مــن الذكــور هــم: ســيف الــدين غــازي وهو
كبرهــم، ثــم نــور الــدين محمــود، ونصرة الــدين أمــير أمــيران، وأبــو الملــوك قطــب الــدين مــودود وهــو أ

أصغرهم.



ورغـم القلـق مـن وجـود صـعوبات في الاحتفـاظ بالملـك، لم يصـادف هـؤلاء الإخـوة أي مشقـة في ذلـك،
ــدين محمد الأصــفهاني رئيس ــاء همــا: جمــال ال ــدين الأوفي بفضــل مساعــدة اثنين مــن رجــال عمــاد ال

الديوان، وصلاح الدين الياغسياني الأمير الحاجب، لتبدأ مرحلة التصدي للحملات الصليبية.

مجابهة الحملات الصليبية
كان لانتصارات المسلمين وتوسعة رقعتهم صدى كبيرًا في أوروبا، ما دفع الغرب الأوروبي لإرسال عدد
من الحملات الصليبية لمواجهة جيوش المسلمين، خاصة بعد سقوط الرها في أيدي المسلمين، وهي

أول إمارة أسسها الصليبيون في المشرق الإسلامي، هذا بجانب مكانتها المسيحية لديهم.

وبالفعل أرسلت أوروبا حملة صليبية كبيرة تتألف من جيشين كبيرين: جيش فرنسا وروما المقدسة،
كبر عاهلين كاثوليكيين هما كونراد الثالث إمبراطور ألمانيا ولويس السابع ملك فرنسا، فيما وقادهما أ
خـ الجيـش الألمـاني أولاً متجهًـا نحـو المـشرق، ولمـا عـبر إلى آسـيا الصـغرى قـرر كـونراد الثـالث ألا ينتظـر
مجيء الفرنسيين وأن يسير نحو قونية عاصمة سلاجقة الروم، وهو ما كان في صالح المسلمين حيث

استفردوا به وأذاقوه شر هزيمة.

بدأ صلاح الدين في تنفيذ مخططه الذي انتهى في آخر المطاف بدحر الصليبيين
وإعلاء راية الإسلام بعد سنوات طويلة من الجهاد

خـــاضت جيـــوش المســـلمين العديـــد مـــن الحـــروب الجانبيـــة والفتوحـــات التوســـعية تمهيـــدًا لملاقـــاة
الصليبيين، استمرت لعدة عقود، وبوفاة نور الدين محمود في  من شوال هـ/ من مايو
م، ســادت مخــاوف عــدة مــن تفتــت الدولــة وتمزقهــا، فلم يكــن بين رجــال الأسرة الزنكيــة مــن
ــة عــشرة مــن عمــره اســمه  في الحادي

ٍ
ــدين الــذي لم يــترك إلا ابن طفــل ــور ال ــا لن يصــلح أن يكــون خلفً

إسماعيل، لا يصلح بعد للقيادة.

وبينما كانت الأمور تزداد سوءًا تطلع القائد صلاح الدين الأيوبي إلى بسط سيطرته على الشام وإعادة
الوحـدة بينهـا وبين مصر بهـدف اسـتمرار السـياسة الـتي بـدأها عمـاد الـدين الـزنكي، وجـرى عليهـا نـور

الدين محمود، التي تقضي بتوحيد كلمة المسلمين والقضاء على الصليبيين.

وبالفعل أرسل صلاح الدين كتابًا إلى الخليفة العباسي أبو العباس أحمد الناصر لدين الله يخبره فيه
عزمــه المســير إلى الشــام وعــزل الأمــراء المتخاصــمين وتوحيــد البلاد وكلمــة المســلمين لأن اســترداد بيــت
المقدس من الصليبيين لن يكون ممكننًا في ظل هذه الظروف، فأجاز له الخليفة ذلك، وبدأ صلاح
الدين في تنفيذ مخططه الذي انتهى في آخر المطاف بدحر الصليبيين وإعلاء راية الإسلام بعد سنوات

طويلة من الجهاد.



وفي م كتـب الأمـير بـدر الـدين لؤلـؤ، آخـر أمـراء الدولـة الزنكيـة، الفصـل الأخـير مـن الدولـة الـتي
حاربت الصليبيين وقدمت للمسلمين دروسًا في الجهاد والتصدي والزود عن الإسلام والأمة، وذلك
حين أعلن لؤلؤ وفاة ناصر الدين محمود بن عز الدين مسعود، وتسلم الحكم في الموصل دون أن

يخشى أحدًا.

حينها أرسل إلى الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور المستنصر بالله، طالبًا منه تقليده حكم الموصل،
وعلى الفور تم الاستجابة لطلبه، وظل بحكم المدينة حتى م، حتى خضع للمغول بعدها إثر
اجتياحهم الدولة العباسية وأسقطوا الخلافة الإسلامية بها لتزول معها الدولة الزنكية بعد تاريخ من

العمل المشرف ورفعة لراية الإسلام.
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